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ذابح الأرمـنيـة ونجـا منـها   أنه نقل إلـيـنا ثـقة  شـهـد ا
بـيــنـمـا كـان فى إحــدى الـقـرى المجـاورة لأورفــة بـ أتـبـاعه
وأكـاريه * من الـفلاحـ  وصل إلـيـهم قـوم من الـثـائـرين
الأكراد وقالوا إن الثورة قد حدثت وأن قد صدر الأمر من
جلالـة السـلـطـان بـقتل الـنـصـارى  فلـمـا سـمع الـفلاحون
هــذا الخـبــر انــتــقـضــوا عــلى ســيـدهـم الـذى روى لــنــا هـذه
الحـادثـة وثـاروا يـطلـبـون قـتـله بـعـد أن كـانـوا خدمـاً له من
سـنـ  وأصـبح يـلـتـمس مـنـهم الحـيـاة بـعـد أن كانـوا رهن
أمـره كل تــلك الأيـام فــفـر مــنـهم هــاربـاً ولجـأ إلـى بـدويـة
فـأجارته منـهم جرياً عـلى عادات العرب فى عربـية هناك 
سـتجير  ثم أرسلت تسـتنجد قومهـا فأرسلوا لها حماية ا

مئة فارس من رجالهم .
فأخـذوا الرجل وأهـله فى حمايـتهم  حـتى أوصلوهم
إلى أورفه  فــنـزلـوا فى دائــرة الحـكـومـة إلـى الـعـصـر  ثم
انتـقلوا إلى مـنازلهم . وقـد عيَّنت الحـكومة فى ذلك الح

ألفـاً وخمـسمـاية رجل من رعـيتهـا بصـفة رديف وأعـطتهم
الــسلاح وأقــامــتــهم مــحـافــظــ عــلى حــارة الــنــصـارى 
فــأقـامـوا عـلى هـذه الحــال شـهـرين يـأكــلـون من أهل الـبـلـد
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وينهـبون أمتعتهم وحليهم ويـرتكبون فيهم أشد الفواحش
نـكرات بـحـجة أنـهم يـحمـون أرواحهـم فى نظـير وأفظـع ا
ذلك . كل هــذا  والـنــصـارى مــخـتــبـئــون فى بـيــوتـهم لا
يجسر أحد منهم أن يخرج خشية القتل  حتى فشا الجوع
بــيــنــهم  فــصــاروا يـأكــلــون الــنـخــالــة الــتى كــانت حــشـو
ـراسلات مـتـتـابـعـة من مـخـداتـهم ووســائـدهم . وكـانت ا
الأرمن فى أثناء ذلك يطلـبون بها الرحمة ورفع هذا الظلم
الـشـديـد عــنـهم  حـتى صـدر الأمـر بــعـد شـهـرين من هـذا
ـسـلـم الحـصـار العـنـيف بـأن يـنزع الـسلاح من الأرمن وا

ُـتصـرف كبار الأرمن وسـألهم تـسليم معاً  ثم اسـتدعى ا
فــاضــطــروا إلى سلاحــهم وإلا كــان بـــريــئــاً من دمــائــهم 
إجـابـته وســلـمـوه كل سلاح حــتى لم يـبقَ عــنـدهم سـكـ

صـغــيـر فى مـنـازلــهم وكـان أكـثـرهم يــشـتـرون الـسلاح من
الأكراد ويسلموه للحكومة  لأنها كانت قد ضربت على
كل منزل من مـنازل الـنصارى شـيئاً مـن السلاح يُقـدمه لها
ـا خـلت النـصارى من وإلا أهـانوا سـكانـه وسجـنوهم . و
ـودتهم سـلـمون من الأهـالى  الأسـلـحة تـمـاماً  تـظـاهـر ا
ومصافـاتهم وإسـعاف بعـض فقرائـهم وهم يضـمرون لهم
الـسـوء والـغـدر  إلى أن كـان ٢٨ كـانـون الأول وهـو عـيد
ـيلاد عـنــد الـطـوائف الــنـصـرانـيــة فـاسـتــفـاق الـنـاس من ا
رقـادهم عـلى إطلاق الـبـنـادق من جـمـيع الأنـحـاء . وكان
مــنـزل الــذى أخــبـرنــا بـهــذه الحـكــايــة واقـعــاً فى أول حـارة
الأرمـن فــنــظـــر من نــافــذتـه فــوجــد الألــوف مـن الــســكــان
ـنـزل  وهـم يـقـولــون فـيـمــا بـيـنــهم يـجب أن مُــحـدقـ بــا
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نقتـلهم فى باد الأمـر  ثم يبقى مـا لهم لنـا  فننـهيه كما
نـزل لذلك  وجـعل كل منـهم يودع نُريـد  فارتـاع أهل ا
أخاه وداعاً يُفتت الأكباد وهم يتواصون على الصبر ولقاء
ـوت  ثم سـمـعـوا أصـوات الـقـتـلى والجـرحى واسـتـغـاثة ا
ـنكوبـ الساقطـ تحت صوارم الظـلمة وخـناجرهم مدة ا
يوم متواصل . أما منزل المخبر فلم يصلوا إليه  لأنهم
كانوا يتوهـمونه من منازل الأجانب حتى إذا انتهى الأمر
ذابح وهـدأت البلدة نفخ بـالصور من العـسكريـة فوقفت ا
ـدينة فى نوعاً  فـصعد الـشاهـد إلى سطح منـزله فرأى ا
حالـة مرعـبة وكل سـطوحـها وأزقـتهـا وشوارعـها مـفروشة
بــأجـســاد الـقــتــلى والـنــسـاء  والأطــفــال يـدورون فى كل

مكان يُـفتشون عن أهـلهم وهم فى أشد البـكاء والعويل 
وعنـد ذلك خرج الرجل من مـنزله ليـرى منزل أقـربائه ماذا
حلَّ بـهم  وكـان عـلى مـسـافـة مـئـة خـطـوة من بـيـتـه  قال
نـزل عـلى قـربه منـا حـتى دست على فلـم أصل إلى ذلك ا
أكثر من مئة وعـشرين قتيلاً فى الطـريق  وكلهم فى حالة
تـقشعـر لها الأبـدان  ثم دخلت مـنزل أقربـائى  فوجدت
الــدار مـفـروشـة بـأجـسـادهم ومُـخــضَّـبـة بـدمـائـهم ولم يـبقَ
مـنـهم إلا امـرأة عـجـوز تـركـهـا الـقـاتـلـون; إذ لا خـيـر فـيـهـا
ـنازل  فوجـدتها كـلها من وانـتقلت من هـناك إلى بعض ا
هذا الـقيـبل مـكتـظـة بجـثث القـتـلى من مئـة فـما فـوق ولهم
مـنـظر لا يُـمـكن أن يـكـون أفظع مـنه  وفـيـهم أنـواع الذبح
رعـبة الـتى لا يـقوى عـلى وصفـها والقـتل عـلى أشكـالهـا ا
قلـم . قال المخـبـر  ثم تـوجـهت إلى الـكـنـيـسـة  وكـان قد
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التـجأ إلـيهـا ٢٦٥٠ نفسـاً ب رجـال ونساء وحـاصروا فـيها
ومـنعوا الثـائرين عن دخولـها فوجدتـها قد احتـرقت كلها
ا صـبوا عليها من زيت الكـاز  وأبصرت الذين اجتمعوا
فيـها من الـنصارى وأكـثرهم من حـسان الـنسـاء وجميلات
العـذراى قد ذهـبوا كـلهم مـطعم الـنار  ولم يبـقَ منهم إلا

مناظر تل لها القلوب القاسية .
ــديــنــة  فــكــان نــحــو أمــا عـــدد الــنــصــارى فى تــلـك ا

الـعشـرين ألـفاً بـ سكـان ومهـاجرين من مـوش وغيـرها 
فــلم يـســلُّم مـنــهم إلا الـقـلــيل  وهم الــذين اعـتــنـقـوا دين
الإسلام  ويُـقـدر عـدد الـقـتـلى فى هـذه الحـادثـة الـفـظـيـعـة
بـنحـو اثنى عـشر ألـفاً . ولا حـاجةَ لأن نـصف أنواع الـقتل
والتعذيب والـفظائع  فإنـها كثيرة نـخاف من سردها على
أنفس القراء من شدة التأثير والحزن . وأما مصائب الجوع
واليـتم والـعـرى والـتسـول فى الأزقـة  فـشئ كـثيـر نـكـتفى
عن سـردهـا بالـقول إن أكـبر الـفتـيـات بالأمس أصـبحن فى
ذلك اليوم دائرات بأولادهن يشحذن قطعة الخبز واللباس

الخلق ليسترن عورتهن  ويق أولادهن من شدة البرد 
وأن الأطفـال الـيتـامى كانـوا يـدورون فى الأزقة والـشوارع
عـارى الأجـسام دامـعى الأعـ يُـنـادون آبـاءهم وأمـهـاتهم
ويطـلـبـون الـطـعـام بـأصوات يـلـ لـهـا قـلب الجـمـاد . وقد
أخـبرنـا هـذا الشـاهـد العـيـانى نـقلاً عن الأمهـات أن قـد بلغ
سـبيات اللواتى لم يظهر لهن أثر ب القتلى عدد الفتيات ا
ـ نـحو سـبـعـمـائـة عـذراء من أجـمل الـبـنات فى ولا الـسـا
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دينة . وكـان من جملة ما بلغت إليه مظالم الأكراد تلك ا
ـنـازل  فـيـقـتـلـون أهـلـها والأهـالى أنـهم كـانـوا يـدخـلون ا
ـزقـون الـباقى ويـصـبون ويـنهـبـون مـا غلا من أمتـعـتـها  و
على الـقمح والحبـوب زيت الغاز حـتى لا ينتـفع به الباقون
نـكوب الذين أصبحوا لا ملجأ لهم من أولئك النصارى ا

وت الذى سبق إلى إخوانهم وآبائهم من قبل . غير ا
وقد قبضت الحكومة بعد هذه الفظائع على جماعة من
أعـيان النـصارى الـذين نجوا من القـتل  وأمرت بـوضعهم
سلم فى هذه فى السجون بحجة أنهم قتلوا رجالاً من ا
الحـادثـة  فـى حـ أنه لم يُـقــتل من الـثــائـرين فى كل هـذه

عركة الهائلة سوى اثن فقط  فتأمل . ا
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وردت رسـالــة بـرقــيـة من لـنــدره تُـفـيــد أن بـعض رجـال
الــسـيــاسـة مـن الإنـكــلـيــز يـســتــعـدون لأن يــقـيــمـوا الــلـورد
رسـلـ الكـاثـولـيك وبعض سـالـسـبرى مـقـام المحامى عـن ا
البـرتسـتان الـفـرنسـاوي الـذين يتـهددهـم السـلطـان بالـنفى
من بلاده عـلى إثـر الحوادث الأرمـنـيـة . أما نـحن فـنرى أن
هــذا الخـبـر يُـعـد هـزءًا وسـخــريـة بـوزارتـنـا الخـارجـيـة  لأن
جـيرانـنـا الإنكـلـيـز أصبـحـوا يعـتـبرونـهـا عـاجزة عن حـمـاية
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